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أصول النظرية الخُلقية عند دراز: دراسة مقارنة بالمذاهب الأخلاقية اليونانية والحديثة

جمعان بن محمد الشهري(1)

jimy.alshehri@gmail.com

ملخص:

ــرة فــي بنــاء النظريــة الأخلاقيــة، مــن خــال دراســةٍ مقارنــةٍ بيــن 
ّ
يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل الأصــول المؤث

قــي فــي الفلســفة اليونانيــة عامّــة، وأبــرز الاتجاهــات الأخلاقيــة فــي المنظــور الإســامي، ولا ســيّما 
ُ
ل

ُ
التصــور الخ

عنــد محمــد عبــد الله دراز، إلــى جانــب الاتجاهــات الغربيــة الحديثــة. وذلــك بهــدف الكشــف عــن الجــذور 

قــي، والمســؤولية، والجــزاء. اعتمــد 
ُ
ل

ُ
وجّــه مفاهيــم الإلــزام الخ

ُ
الميتافيزيقيــة والــرؤى الأنثروبولوجيــة التــي ت

ــع أبــرز الأطروحــات الأخلاقيــة عبــر امتدادهــا التاريخــي، مــع التركيــز   المنهــجَ المقــارن التحليلــي؛ إذ تتبَّ
ُ

البحــث

بنــاء  فــي  النيــة والجهــد  المركــزي لمفهومَــي  الــدور  فــي الأخــاق، واســتحضار  الواقعيــة والمثاليــة  علــى جدليــة 

 إلــى إبــراز قواســم مشــتركة 
ُ

قيــة للحكــم علــى الفعــل الإنســاني وتقديــر المســؤولية. وانتهــى البحــث
ُ
ل

ُ
القيمــة الخ

بيــن الفكــر الشــرقي والغربــي فــي تأكيــد مركزيــة الإلــزام والجــزاء فــي النظــام الأخلاقــي، مــع الكشــف عــن اختــافٍ 

ــص إلــى أن التصــوّر الأخلاقــي المرتكــز علــى ثنائيــة 
ُ
جوهــريّ فــي الأســاس الــذي يُســنَد إليــه هــذا الإلــزام. كمــا خل

قًــا  ــا أقــدر علــى اســتيعاب التفــاوت الإنســاني فــي الفعــل والمســؤولية، مُحقِّ ــر إطــارًا نظريًّ ِ
ّ
النيــة والجهــد يوف

 مــن الكونيــة دون إلغــاء الخصوصيــات الثقافيــة والحضاريــة.
ً
درجــة
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The Foundations of Moral Theory in the Thought of Darraz: A Comparative Study 
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Abstract:

This research undertakes a comparative analysis of the foundations of ethical theory, 

examining Greek philosophy, Islamic thought—particularly as articulated by Muhammad 

Abdullah Draz—and modern Western perspectives. It aims to uncover the metaphysical 

and anthropological bases of moral obligation, responsibility, and retribution, while tracing 

the dialectic between realism and idealism in ethics. Central to the study is the role of inten-

tion and effort in determining moral value and assessing responsibility. Through an analyti-

cal-comparative methodology, the research highlights both convergences and divergences: 

Eastern and Western traditions share an emphasis on obligation and retribution, yet differ 

fundamentally in the grounds upon which obligation rests. Ultimately, the study argues 

that an ethical framework built upon the duality of intention and effort provides a more 

universal structure for evaluating human action, one that accommodates diversity without 

erasing cultural and civilizational particularities.

Keywords:

 Intentionality, Obligation, Responsibility, Sanction, Intent, Effort.

(2) Doctor of Philosophy / Umm Al-Qura University, Saudi Arabia.

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read, and use 
the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. This 
research shall not be used for commercial purposes.

OPEN ACCESS
Received: 2025-10-23
Accepted: 2026-1-20

Cite this article as: Al-Shehri, Jama’an bin Mohammed, The Foundations of Moral Theory in the Thought of Darraz: A Com-
parative Study with Greek and Modern Ethical Schools, Journal of Namaa, Nama Center, Egypt, V 10, issue 2, 2026,  74-100.



ية اليونانية والحدقالأخلا هباارنة بالمذقة الخُلقية عند دراز: دراسة ميأصول النظر76

المقدمة:

إلــى  ا  إبســتمولوجيًّ تنتمــي  إذ  الإنســاني؛  النظــر  فــي  المركزيــة  المحــاور  أحــد  الأخلاقيــة  الفلســفة  ل 
ّ
تشــك

عنــى ببحــث الطبيعــة الأنطولوجيــة للقيــم العليــا، والســؤال عــن موضوعيتهــا أو 
ُ
ميــدان فلســفة القيــم، وت

ــب علــى ذلــك مــن تصــوّر للإنســان والعالــم ومســؤوليتهما المتبادلــة. 
ّ
ذاتيتهــا، ومــا يترت

هــذه الإشــكاليات،  فــي معالجــة  الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة مســارات متباينــة  الفلســفة  وقــد عرفــت 

القيــم  يربــط  الــذي  الذاتــي  والمذهــب  وثباتهــا،  القيــم  عينيّــة  يقــرّر  الــذي  الموضوعــي  المذهــب  بيــن  تــردّدت 

ريــن 
ّ
م. فــي مقابــل ذلــك، ســعى عــدد مــن المنظ قــوِّ

ُ
بالبنــى النفســية والثقافيــة والاجتماعيــة للإنســان الكائــن الم

المســلمين المعاصريــن إلــى تأصيــل نظريــة أخلاقيــة تنطلــق مــن المرجعيــة القرآنيــة، وفــي مقدّمتهــم محمــد عبــد 

ا 
ً
ــا متماســك الله دراز فــي كتابــه »دســتور الأخــاق فــي القــرآن«))) ، حيــث اســتخلص مــن الوحــي نســقًا معرفيًّ

للأخــاق النظريــة يقــوم علــى خمــس عُمَــد رئيســة: الإلــزام، والمســؤولية، والجــزاء، والنيّــة والدوافــع، والجهــد.

نت العُمَد / الأصول الإبستمولوجية 
ّ

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية مركزيّة مؤدّاها: إلى أيّ حدّ تمك

النســبية  نزعتهــا  الغربيــة، ولا ســيما  النظريــات الأخلاقيــة  إشــكالات  تجــاوز  مــن  دراز  فــي مشــروع  الخمــس 

ومحدوديتهــا المعرفيــة، وتقديــم بنــاء أخلاقــي قرآنــي متكامــل يجمــع بيــن الموضوعيــة القيميــة والبعــد الدينــي 

والفاعليــة الإنســانية؟ 

العلاقــة  مــا طبيعــة  مــن قبيــل:  الفرعيــة؛  التســاؤلات  مــن  الرئيســة عــدد  ويتفــرّع عــن هــذه الإشــكالية 

الإبســتمولوجية بيــن الفلســفات الأخلاقيــة الموضوعيــة والذاتيــة فــي الفكــر الغربــي وبيــن النظريــة الأخلاقيــة 

القرآنية كما صاغها دراز؟ وإلى أيّ مدى تسهم هذه العُمَد في إعادة تعريف مفاهيم: الإلزام، والمسؤولية، 

التجريبيــة  أو  النفعيــة  أو  الكانطيــة  الأطــر  عــن  متميّــز  قرآنــي  منظــور  ضمــن  والجهــد،  والنيّــة،  والجــزاء، 

الســائدة؟

يســعى هــذا البحــث إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف، مــن أهمّهــا: تقديــم تحليــل إبســتمولوجي للعُمَــد 

الخمــس فــي النظريــة الأخلاقيــة القرآنيــة عنــد دراز، وبيــان الأســاس المرجعــي الــذي تنتظــم فيــه هــذه العُمَــد 

داخــل النســق القرآنــي؛ وإبــراز أوجــه التقاطــع والافتــراق بيــن هــذا النســق وبيــن أبــرز الاتجاهــات الأخلاقيــة 

الفلســفية فــي الفكــر الغربــي الحديــث؛ ثــم تقويــم مــدى قــدرة هــذا البنــاء الأخلاقــي القرآنــي علــى تقديــم بديــل 

منهجــي يتجــاوز ثنائيــة الموضوعية/الذاتيــة فــي فلســفة القيــم. 

)3( دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص675.
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فــي ضــوء بعــض الإســهامات اللاحقــة  إلــى استكشــاف إمكانــات تطويــر هــذا النســق  كمــا يرنــو البحــث 

فــي المنظــور الأخلاقــي الإســامي المعاصــر، مــن خــال التنبيــه إلــى أهميــة بعــض المشــاريع الروحيــة والميثاقيــة 

هــذه  فــي  تفصيلــي  تحليــل  محــلَّ  تكــن  لــم  وإن  الأخلاقــي  الفعــل  فــي  الائتمانــي  البعــد  كــرس 
ُ
ت التــي  المعاصــرة 

الدراســة))).

 عنــد دراز مــن زوايــا متعــدّدة؛ فبعضهــا 
َ
 مــن الدراســات الســابقة الأخــاقَ القرآنيــة

ٌ
وقــد تناولــتْ جملــة

ــز 
ّ

انصــرف إلــى عــرض كتــاب »دســتور الأخــاق فــي القــرآن« وبيــان تقســيماته ومحــاوره الرئيســة، وبعضهــا رك

علــى إبــراز مركزيــة الأخــاق فــي القــرآن الكريــم وخصائــص المنهــج الاســتقرائي الــذي ســلكه دراز فــي اســتنباط 

فــي  القواعــد الأخلاقيــة مــن النــصّ القرآنــي، فيمــا اتجهــت دراســات أخــرى إلــى التعريــف العــام بمشــروعه 

عْــنَ عنايــة كافيــة بتحليــل 
ُ
ســياق الفكــر الإســامي المعاصــر. غيــر أنّ هــذه الجهــود – علــى أهمّيّتهــا – لــم ت

العُمَــد الخمــس بوصفهــا عُمــدًا إبســتمولوجية لبنــاء أخلاقــي مقــارن، ولــم تســتوفِ المقارنــة التفصيليــة بيــن 

هــذا البنــاء القرآنــي وبيــن المذاهــب الأخلاقيــة الفلســفية الكبــرى فــي الغــرب، الأمــر الــذي تســعى هــذه الدراســة 

إلــى اســتدراكه وســدّ ثغرتــه.

ينطلــق البحــث مــن فرضيــةٍ  أســاس مفادهــا أنّ نظريــة الأخــاق فــي القــرآن كمــا بلورهــا دراز – مــن خــال 

ــا قــادرًا علــى تجــاوز المــآزق  ــا أخلاقيًّ عُمَــد الإلــزام والمســؤولية والجــزاء والنيّــة والجهــد – تقــدّم نســقًا معرفيًّ

النظريــة للنزعــات الشــكلية الصارمــة مــن جهــة، وللنزعــات التجريبيــة والذاتيــة مــن جهــة أخــرى، لمــا يجمعــه 

هــذا النســق مــن خضــوع للقانــون الأخلاقــي وحريــة للــذات الإنســانية فــي آن واحــد. وتنبثــق عــن هــذه الفرضيــة 

فرضيّــة فرعيــة مؤدّاهــا أنّ تكثيــف النظــر فــي هــذه العُمَــد، وربطهــا بالأســس الوجوديــة والروحيــة للفعــل 

ــا واســعة لتطويــر نظريــة أخلاقيــة إســامية معاصــرة تتجــاوز حــدود القــراءات المعياريــة 
ً
الإنســاني، يفتــح آفاق

المجــردة إلــى أفــق ميثاقــي وجــودي أرحــب.

الأخلاقيــة  للنظريــة  الإبســتمولوجية  العُمَــد  ــد  جسِّ
ُ
ت رئيســة  محــاور  خمســة  علــى  البحــث  هــذا  وينبنــي 

لقي« بوصفه الأســاس الأنطولوجي والإبســتمولوجي 
ُ

القرآنية عند دراز؛ إذ يُعنى المحور الأول بـ »الإلزام الخ

للقيمــة الأخلاقيــة، مــن حيــث مصــدر الإلــزام وطبيعتــه، وعلاقتــه بالوحــي، والعقــل والضميــر. ويأتــي المحــور 

الثانــي لبحــث »المســؤولية الأخلاقيــة« باعتبارهــا الأســاس الوجــودي للفعــل الإنســاني، ومــا يســتتبعه ذلــك 

مــن شــروط التكليــف وحــدود الحريــة والاختيــار، بينمــا يتنــاول المحــور الثالــث »الجــزاء الأخلاقــي« بوصفــه 

المــآل الوجــودي للفعــل الإنســاني وصلتــه برؤيــة القــرآن للعالــم الآخــر وأنســاق الثــواب والعقــاب.

: طه عبد الرحمن، المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعلمانية.
ً

)4( انظر كاملًا



ية اليونانية والحدقالأخلا هباارنة بالمذقة الخُلقية عند دراز: دراسة ميأصول النظر78

ــب علــى 
ّ
ــز المحــور الرابــع علــى »النيّــة والدافــع« باعتبارهمــا البنيــة الباطنيــة للفعــل الأخلاقــي، ومــا يترت

ّ
ويرك

ذلــك مــن إعــادة تعريــف معيــار القيمــة فــي ضــوء الباطــن لا الظاهــر، فــي حيــن يبحــث المحــور الخامــس »الجهــد 

ــي 
ّ
الأخلاقــي« بوصفــه الطاقــة الروحيــة للفعــل الأخلاقــي، ومــا يفتحــه مــن آفــاق فــي فهــم المجاهــدة والثبــات وترق

الفاعــل الأخلاقــي فــي مــدارج الكمــال.

ويكتمــل البنــاء الأخلاقــي بمحــور المطلــق والنســبي الــذي يتنــاول جدليــة المعياريــة والتعــدد، فــي محاولــة 

لتحديــد مــدى ثبــات القيــم الأخلاقيــة أو نســبيتها بيــن العقــول والثقافــات.

وعلــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة للمشــروع الائتمانــي الــذي قدّمــه طــه عبــد الرحمــن فــي تجديــد النظريــة 

الأخلاقيــة ضمــن ســياق روحــي وميثاقــي متميّــز، ولا ســيما مــن خــال مفاهيــم الأمانــة والشــهادة والرســالة، 

فــإن هــذا المشــروع لا يدخــل فــي نطــاق هــذه الدراســة مــن حيــث التحليــل التفصيلــي أو المقارنــة المنهجيــة؛ إذ 

ينحصــر مجــال البحــث الراهــن فــي اســتقراء العُمَــد الخمــس فــي مشــروع دراز وتحليــل أسســها الأنطولوجيــة 

والإبســتمولوجية.

العُمَــد ومــا تتيحــه مــن قابليــة للتوسّــع تجعــل مــن اســتثمار التصــور الائتمانــي   غيــر أنّ طبيعــة هــذه 

لطــه عبــد الرحمــن – فــي دراســة لاحقــة مســتقلة أو فــي مشــروع تكميلــي – أفقًــا واعــدًا لترســيخ فهــم الإلــزام 

والمســؤولية والجــزاء والنيّــة والجهــد ضمــن إطــار ميثاقــي وروحــي أشــمل.

المدخل:

ا فــي تاريــخ الفكــر؛ فمنــذ أن بــدأ  قيــة منعطفًــا أساســيًّ
ُ
ل

ُ
 النشــأة الأولــى للفلســفة الخ

ُ
لتْ لحظــة

َّ
لقــد شــك

الفلاســفة الانتقــالَ مــن دراســة الوجــود الخارجــي وخصائصــه الموضوعيــة إلــى دراســة الســلوك الإنســاني 

 التداخــل والتمايــز بيــن مــا هــو طبيعــي ومــا هــو ثقافــي، وبيــن مــا يمليــه العقــلُ ومــا 
ُ
هراتــه، بــرزتْ إشــكالية

ُ
وتمظ

ــرة، أم  ــرح ســؤالٌ محــوري: هــل الســلوك الأخلاقــي محكــومٌ بأعــراف خارجيــة متغيِّ
ُ
. وهكــذا ط

ُ
تفرضــه الأعــراف

 فــي طبيعتــه ويعلــو علــى حــدود الزمــان والمــكان؟
ً

ــا ــه يســتند إلــى قانــون كونــي ثابــت يجــده الإنســانُ متأصِّ أنَّ

 
ُ
ــا وثيقًــا بنظريــة المعرفــة؛ فمعرفــة

ً
قيــة ترتبــط ارتباط

ُ
ل

ُ
 الخ

َ
فــي هــذا الســياق، أضحــى واضحًــا أنَّ الفلســفة

للحقيقــة  الإنســان  ر  عــن طبيعــة تصــوُّ تنفصــل  واللــذة والألــم، لا  والســعادة والفضيلــة،  والشــر،  الخيــر 

واليقيــن. ولعــلَّ الصــدى السفســطائي الــذي نفــى ثبــاتَ القيــم قــد دفــع ســقراط إلــى تقويــض ذلــك البنيــان 

ل النســبي.  منــه للبحــث عــن معيــار دقيــق لقيــاس الأفعــال الإنســانية لا يخضــع للتبــدُّ
ً
الأخلاقــي، محاولــة

ــل الأخلاقيــة الكبــرى، مثــل: الخيــر، الشــر، الســعادة، الفضيلــة، اللــذة، الألــم، فــي قلــب 
ُ
ث
ُ
لقــد وُضعــتِ الم
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هــذا الجــدل، لتتأرجــح الأخــاقُ بيــن الواقعيــة والمثاليــة، بيــن مــا يمكــن معاينتُــه فــي التجربــة الحياتيــة وبيــن مــا 

يُرتقــى إليــه فــي أفــق مثالــي يتجــاوز المحســوس. ومــن هنــا بــرزتِ المــدارسُ الأخلاقيــة فــي العصــر الهلينســتي التــي 

ديــة   إلــى المقارنــة بينهــا لفهــم تعدُّ
ُ
اختلفــتْ فــي تحديــد غايــة الحيــاة ومعيــار القيمــة الأخلاقيــة، فكانــت الحاجــة

المواقــف وتبايــن المرجعيــات.

 إلــى الفلســفة الإســامية، حيــث أســهم المنتســبون إليهــا - كالفارابــي، وابــن 
ُ
ومــن ثــمَّ انتقلــتْ هــذه الأســئلة

ســينا، وابــن مســكويه، والغزالــي - فــي بلــورة رؤيــة أخلاقيــة تحــاول الجمــعَ بيــن الشــريعة والمــوروث الفلســفي، 

والنزعــة  العقلانيــة  النزعــة  بيــن  يتــراوح  رًا  تصــوُّ ليــن  مؤصِّ البشــري،  العيــش  بــات 
َّ
ومتطل الميتافيزيقــا  وبيــن 

الروحيــة.

ــل فيمــا عُــرف بمغالطــة هيــوم، 
َّ
ومــع بــزوغ الفلســفة الحديثــة، بــرز تحــدٍّ جديــد فــي التفكيــر الأخلاقــي، تمث

ر مــن القفــز مــن »مــا هــو كائــن« إلــى »مــا ينبغــي أن يكــون«، ليطــرح بذلــك إشــكالَ التداخــل بيــن الوقائــع 
َّ

 حــذ
ْ
إذ

ــا علــى الحســم حتــى اليــوم. والقيــم، وهــو إشــكالٌ لا يــزال عصيًّ

ة منــذ لحظــة التأســيس الأولــى حتــى العصــر الحديــث،   ممتــدَّ
ً
قيــة مســيرة

ُ
ل

ُ
 الخ

ُ
وهكــذا تغــدو الفلســفة

 بأســئلة المعيــار، والغايــة، والمثاليــة، والواقعيــة، فــي بحــثٍ دائــم عــن تــوازن بيــن الإنســان فــي وجــوده 
ً
لــة

َ
مُثق

لــه العليــا.
ُ
العينــي والإنســان فــي مُث

قيــة، بوصفهــا حجــرَ 
ُ
ل

ُ
ــرة فــي الفلســفة الخ

ّ
سُــس المؤثِ

ُ
نــا نعمــد، فــي هــذ ا البحــث، إلــى تنــاول الأ وعليــه؛ فإنَّ

ــبَّ الفلســفة 
ُ
الزاويــة، لنتفــادى الوقــوعَ فــي تفصيــل الجزئيــات الأخلاقيــة مــن جهــة، ونلمــس مــن جهــة أخــرى ل

الأخلاقيــة عنــد المفاضلــة بيــن اتجاهَــيِ الشــرق والغــرب فــي هــذه الأســس مــن خــال المحــاور التاليــة:

المحور الأول: الإلزام الخُلقي: الأساس الأنطولوجي والإبستمولوجي

لقــي الركيــزة الأســاس فــي البنــاء المعرفــي للفلســفة الأخلاقيــة، وهــو الــذي عبــر عنــه دراز 
ُ

يمثــل الإلــزام الخ

بــــ »الســلطة الآمــرة تجــاه المجتمــع«))) . ويتبــدّى هــذا الإلــزام فــي التــزام الإنســان بمثــلٍ أعلــى يتخــذه معيــارًا 

ــا لأفعالــه، موجهًــا ســلوكه نحــو الامتثــال الإيجابــي والامتنــاع الســلبي. مرجعيًّ

تجــد هــذا التصــور عنــد ســقراط )469 - 399 ق.م(، الــذي أســس رؤيتــه علــى مفهــوم الخيــر الأســمى 

والنقــاء  العقليــة  القناعــة  مــن  تنبــع  بالخيــر ضــرورة أخلاقيــة  الالتــزام  أنَّ  يــرى   
ْ
إذ الســعادة،  فــي  المتجســد 

نفســك  »اعــرف   : دلفــي)))  معبــد  علــى  المنقــوش  المعرفــي  المبــدأ  علــى  الفلســفي  منهجــه  ويقــوم  النف�ســي. 

)5( دراز، مرجع سابق، ص22.
(6) J. Henry Middleton, Article, The Temple of Apollo at Delphi.() 
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بنفســك«، مؤسسًــا لمقاربــة معرفيــة تــرى أنَّ اســتبصار الــذات يُف�ضــي إلــى إدراك الخيــر وتحصيــل الفضيلــة. 

ــا، بــل نتيجــة للقصــور المعرفــي، وبهــذا يؤســس لحتميــة   إراديًّ
ً

ويعتقــد ســقراط أن اختيــار الشــر ليــس فعــا

ــا يســتتبع حتمًــا تحقــق الفضيلــة،  ا عقليًّ
ً
لقــي، حيــث يــرى أن إدراك الخيــر والشــر إدراك

ُ
معرفيــة فــي الإلــزام الخ

ــن ماهيتــه، وعــرف خيــره بمــا هــو إنســان، أراده حتمًــا«))) . معبــرًا عــن ذلــك بقولــه: »فمَــن تبيَّ

»ويطــرح ســقراط تصــورًا للســعادة كثمــرة للفضيلــة، محققــة مــن خــال العدالــة التــي تتحقــق بالتــوازن 

لقيــة فــي أنــه: »لا 
ُ

بيــن القــوى النفســية الثــاث: العقــل، والشــهوة، والغضــب«))) . وتتلخــص أطروحتــه الخ

فضيلــة إلا المعرفــة«))) ، مؤكــدًا أن الفضيلــة تتموضــع فــي الوســطية بيــن نقيضيــن رذيليــن. »ويرتكــز منهجــه 

المعرفــي علــى قــدرة العقــل علــى إدراك الكليــات، ثــم التمييــز بينهــا وفــق ثنائيــة الخيــر والشــر، وبنــاءً علــى هــذا 

لقــي«)1)) .
ُ

التمييــز المعرفــي يتأســس الإلــزام الخ

فــي المقابــل، تؤســس النظريــة المعرفيــة الإســامية علــى صيغــةٍ مغايــرة تقــر بمحدوديــة القــدرات الإدراكيــة 

إلــى   
ً

موكــولًا الحقائــق  هــذه  إدراك  يجعــل  ممــا  المطلقــة،  الموضوعيــة  الحقائــق  إلــى  الوصــول  فــي  للإنســان 

ــمٌ﴾. لهــذا كان الخالــق أولــى بتمييــز هــذه  ــمٍ عَليِ ّ ذيِ عِلْ
ــوْقَ كُُلِ ــقَ قولــه تعالــى ﴿وَفَ

ْ
مصدرهــا المتعالــي وَف

الحقائــق وإيصالهــا للبشــرية عبــر الوحــي المنــزل علــى الأنبيــاء. فالإنســان الــذي يؤمــن بــالله ويصــدّق بوحيــه= 

ــقَ هــذا اليقيــن الإيمانــي، وهــو مــا 
ْ
يســتطيع الوقــوف علــى الحقائــق بيقيــن معرفــي، ويُلــزم نفســه بالعمــل وَف

 يقــول: »وذلــك الأمــر والنهــي 
ْ
بيــن الفطــرة والوحــي، إذ فــي رؤيتــه التكامليــة للعلاقــة  ابــن تيميــة  إليــه  أشــار 

 
ً

والوعــد والوعيــد هــو تكميــل للفطــرة، وكل منهمــا عــون علــى الآخــر«)1)) . ويحمــل هــذا النــص التيمــي تأصيــا

لقــي، حيــث يؤسســه علــى ثنائيــة الفطــرة والعقــل، مؤكــدًا أنَّ العقــل »مبنــيٌّ علــى صحــة 
ُ

ــا للإلــزام الخ نظريًّ

الفطــرة وســامتها«)1)) ، وأنَّ الشــريعة تأتــي مكمّلــة مســددة.

لقــي فــي فلســفة الكنــدي )801 - 873 م(، فيتأســس علــى الأصــول الأفلاطونيــة المحدثــة، 
ُ

أمــا الإلــزام الخ

ــا وثيقًــا بالمعرفــة العقلانيــة 
ً
حيــث يرتكــز هــذا الإلــزام علــى مرجعيــة العقــل، ويــرى أن الأخــاق ترتبــط ارتباط

لــق الإنســاني المحمــود«)1)) . 
ُ

التــي تســعى نحــو الغايــة الفضلــى، فالفضائــل »هــي الخ

)7( أبــو ريــان، تاريــخ الفكــر الفلســفي، ص125. وانظــر: أفلاطــون، المحــاورات، محــاورة فيــدون، وانظــر: كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيــة، 

ص64، ص68.

)8( يعقوب المليجي، الأخلاق في الإسلام ومقارنتها بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية، ص234.

)9( زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، ص85.

)10( مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص40.

)11( ابن تيمية، جامع المسائل، 199/5.

)12( ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص323.

)13( الكندي، الرسائل الفلسفية، ت: أبو ريدة، 1/ 127.
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القــدرة  خــال  مــن  إلا  يتحقــق  لا  وهــذا  الأســمى،  الخيــر  إلــى  يصــل  الفضيلــة  يحقــق  الــذي  فالإنســان 

التمييزيــة للعقــل بيــن الخيــر والشــر. »وتتأســس الأخــاق، وفــق منظــور الكنــدي، علــى الطبيعــة الجوهريــة 

ــا مــع الســمو الروحــي والعقلــي، وبالتالــي  للإنســان، فهــي ليســت مكتســبات خارجيــة، بــل تتطلــب انســجامًا ذاتيًّ

ا مــن مكونــات الحكمــة الفلســفية«)1)) . هــذا رأي  التناغــم مــع النظــام الكونــي، باعتبــار الأخــاق مكونًــا أساســيًّ

الكنــدي.

قــي، 
ُ
ل

ُ
ــا فــي مفهــوم الإلــزام الخ فــي حيــن يقــدم الفيلســوف النقــدي كانــط )1724 - 1804م( إســهامًا محوريًّ

لقــي، بغــض النظــر عــن النتائــج المترتبــة علــى 
ُ

حيــث يــرى أن إرادة الخيــر هــي الأســاس الجوهــري للالتــزام الخ

هــذه الإرادة. وتشــكل هــذه الإرادة المبــدأ الأخلاقــي الأســمى، الــذي يمثــل خيــرًا مطلقًــا بشــرط الإطــاق. والإرادة 

الــذي يفرضــه  للواجــب  آثارهــا، فهــي تســتجيب  مــن  مــن جوهرهــا، وليــس  الذاتيــة  ــرة تســتمد قيمتهــا  الخيِّ

 تأثيــرات الأهــواء والرغبــات. ويتأســس الإلــزام الأخلاقــي، لديــه، علــى مفهــوم الواجــب 
ً
العقــل العملــي متجــاوزة

ر إرادة خيــرة«)1)) ، بحيــث يشــكل هــذا الإلــزام ضــرورة عقليــة تســتند إلــى احتــرام  »الــذي ينطــوي علــى تصــوُّ

ــا صالحًــا لــكل زمــكان، معرضًــا عــن الدوافــع العاطفيــة والغايــات النفعيــة.  الآمــر المطلــق، لكونــه مبــدًا كونيًّ

وفــي هــذا المعنــى يقــول كانــط: »... والحــال أن القانــون الأخلاقــي، بصفتــه قانــون الحريــة، إنمــا يأمــر بمبــادئ 

ــا عــن الطبيعــة، وأن توافــق ملكــة الرغبــة عندنــا«)1)).  تامًّ
ً

 اســتقلالًا
ً
معينــة عليهــا أن تكــون مســتقلة

فــي القــرآن يتأســس علــى العلاقــة الوجوديــة والمعرفيــة بيــن  فــي المقابــل، يــرى دراز أنَّ الإلــزام الأخلاقــي 

ــا يتجــاوز مجــرد الالتــزام العقلــي. وبهــذا   وجدانيًّ
ً

الإنســان وخالقــه، ممــا يمنــح هــذا الإلــزام قــوة روحيــة وتفعيــا

ــا، متجاهلــة  تختلــف نظــرة دراز عــن نظريــة كانــط التــي تقتصــر علــى احتــرام القانــون الأخلاقــي المصــاغ عقليًّ

البعــد الروحــي للإلــزام. حيــث يؤكــد دراز، مــن وجهــة أخــرى، أنّ الإلــزام الأخلاقــي فــي الإســام ينبثــق مــن أوامــر 

ــا بمصــدر متعــالٍ للقيــم الأخلاقيــة، وليــس بمجــرد 
ً
الشــرع ونواهيــه، التــي تجعــل الالتــزام بالواجــب مرتبط

قانــون عقلــي محــض أحدثــه كانــط. وفــي هــذا المعنــى يقــول دراز: »فحيــن نلتحــم بالقانــون المقــدس يتمثلــه 

ضميرنــا، ... حتــى كأنمــا كان يســهم فــي خلــق الحقائــق الأزليــة... فنحــن نســتلهمه دائمًــا، كمــا لــو كان يواصــل فــي 

أعماقنــا دوره كمشــرع«)1)) .

)14( الكندي، مرجع سابق، ص128 وما بعدها، وانظر: حسن حنفي، من النقل إلى الإبداع، 13/3 وما بعدها.

)15( كانط، ميتافيزيقا الأخلاق، ص31. وانظر: مونيك كانتو، الفلسفة الأخلاقية، ص24، 43.

)16( كانط، نقد العقل العملي، ص218.

)17( دراز، مرجع سابق، ص234.
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المحور الثاني: المسؤولية الأخلاقية: الأساس الوجودي للفعل الإنساني

ــل الإنســان  تمثــل المســؤولية الأخلاقيــة حجــر الأســاس فــي البنــاء الوجــودي للفعــل الإنســاني، فهــي تحمُّ

ــا مــن وعيــه بذاتــه وإدراكــه لطبيعــة أفعالــه وآثارهــا المترتبــة عليهــا، مقرونًــا بشــعوره 
ً
تبعــات أفعالــه انطلاق

ا 
ً
بالقــدرة علــى الاختيــار فــي فضــاء الحريــة المطلقــة. مــن هــذا المنطلــق، تصبــح الحريــة فــي ممارســة الفعــل شــرط

ــب الجــزاء. جوهريًــا لا غنــى عنــه لتحقــق المســؤولية وترتُّ

حيــث  والعقــل،  الضميــر  بيــن  التناغــم  علــى  المســؤولية  تتأســس  الســقراطي،  الفلســفي  المنظــور  ففــي 

ــا 
َ

»يــرى ســقراط أن المســؤولية تتأســس علــى ثنائيــة الضميــر والعقــل، وأن شــرطي الحريــة والقــدرة متــى تحقق

ــا للحريــات، ويؤكــد أن المعرفــة 
ً
اســتوجبَا المســؤولية علــى الفاعــل، ويــرى أن الالتــزام بالفضيلــة يتطلــب ضبط

لقيــة«)1)) 
ُ

تمثــل وعيًــا ذاتيًــا يف�ضــي إلــى الفعــل الأخلاقــي، وأن هــذا الوعــي هــو المعيــار الجوهــري للمســؤولية الخ

. وفــي هــذا الســياق يأتــي قولــه الشــهير: »لا أحــد يخطــئ عــن قصــد«)1)) ، ليؤكــد الصلــة الوثيقــة بيــن المعرفــة 

والفعــل الأخلاقــي.

لقيــة تقــوم علــى جوهــر الثلاثيــة 
ُ

فــي حيــن يطــوّر الفارابــي )872 - 950م( رؤيــة متكاملــة للمســؤولية الخ

فــي: المعرفــة، والاعتقــاد، وحريــة الإرادة، باعتبارهــا الدعائــم الأساســية للتكويــن الأخلاقــي. وفــي هــذا الإطــار، 

يمــارس الإنســان اختيــاره بيــن الخيــر والشــر مــن خــال حريتــه وإرادتــه، وهــذا الاختيــار الواعــي يشــكل جوهــر 

المســؤولية الإنســانية. ويضيــف الفارابــي بُعــدًا فطريًــا لهــذا التصــور، إذ يــرى أنَّ الفطــرة الإنســانية تحمــل 

ــف بإظهــار هــذا الوعــي الفطــري 
َّ
فــي طياتهــا القــدرة الكامنــة علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــر، وأنَّ الإنســان مُكل

وتفعيلــه، ممــا يقــوده إلــى تحقيــق الســعادة فــي الحياتيــن الدنيــا والآخــرة. يوضــح الفارابــي هــذا المعنــى بقولــه: 

ــة  »... فــإذا علمــت بالقــوة النظريــة الســعادة، ونضبــت غايــة، وتشــوقت بالنزوعيــة، واســتنبطت بالقــوة المرويَّ

مــا ينبغــي أن تعمــل، ... ثــم فعلــت بــآلات القــوة النزوعيــة تلــك الأفعــال= كانــت أفعــال الإنســان كلهــا خيــرات 

الأخلاقيــة  بمنظومتــه  ترتبــط  إذ  بالشــمولية،  الفارابــي  فلســفة  فــي  المســؤولية  »وتتســم   .  ((2(»... وجميلــة 

وهــذه  والتكليــف،  الفطــرة  مــع  تناغــم  فــي  والحريــة،  والإرادة،  الإنســاني،  الفعــل  تتضمــن  التــي  المتكاملــة 

المنظومــة المتكاملــة تشــكل ضمانًــا لتحقيــق الســعادة فــي المدينــة الفاضلــة«)2)) .

)18( انظر: أفلاطون، المحاورات الكاملة، الكتاب التاسع: محاورة القوانين. وانظر: زكي نجيب محمود، مرجع سابق، ص73. 

. e6-345c4 :19( أفلاطون، المحاورات، محاورة بروتاجوراس، فقرة(

)20( الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص102.

)21( انظر: الفارابي، مرجع سابق، ص 100 وما بعدها.
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ــا متطــورًا للأخــاق يتمثــل فــي  أمّــا الســياق المعاصــر، فيقــدم ماكــس فيبــر )1864 - 1920م( تصــورًا ثنائيًّ

نمطيــن متمايزيــن: أخــاق الاقتنــاع، وأخــاق المســؤولية. حيــث يقــوم النمــط الأول علــى التمســك الراســخ 

بالمبــادئ والقيــم بصــرف النظــر عــن النتائــج المحتملــة، بينمــا يرتكــز النمــط الثانــي علــى تحمــل العواقــب 

والآثــار المترتبــة علــى تلــك الأفعــال. حينهــا يعتقــد فيبــر أن المســؤولية الحقيقيــة تســتدعي توازنًــا دقيقًــا بيــن 

هذيــن النمطيــن، فــا يمكــن إهمــال المبــادئ الأساســية، ولا تجاهــل النتائــج العمليــة المحتملــة. فيؤكــد أنَّ 

الفعــل الإنســاني الحقيقــي لا ينفصــل عــن الإرادة الحــرة الواعيــة والعاقلــة، التــي تتحــرر مــن أي شــكل مــن 

أشــكال الإكــراه أو القســر. وينقســم الفعــل الاجتماعــي، فــي منظــوره، إلــى أربعــة أنمــاط متمايــزة: التقليــدي، 

ــه: »الاعتقــاد الواعــي 
ّ
والعاطفــي، والعقلانــي الهــادف، والعقلانــي القيمــي. ويُعــرِّف الفعــل العقلانــي القيمــي بأن

فــي قيــم أصليــة أخلاقيــة، أو جماليــة، أو دينيــة، أو ذات تفســير آخــر لا غنــى عنهــا لأي ســلوك معيــن بحــت ...« 

)2)) . فــي هــذا الســياق، يبــرز مفهــوم المســؤولية الأخلاقيــة فــي فلســفة فيبــر باعتبــاره صميــم الحريــة الإنســانية؛ 

حيــث يُولــي أهميــة كبيــرة لقــدرة الإنســان علــى اتخــاذ القــرارات الواعيــة المنبثقــة مــن القيــم الداخليــة، دون 

 للضغــط أو الإكــراه الخارجــي.. )2)) .
ً
أن تكــون نتيجــة

المحور الثالث: الجزاء الأخلاقي: المآل الوجودي للفعل الإنساني

تلحــق  التــي  العواقــب  فــي  هــر 
ْ
يظ  

ْ
إذ لقيــة، 

ُ
الخ للمســؤولية  المنطقيــة  المحصلــة  الأخلاقــي  الجــزاء  يمثــل 

ا وفــق مبــدأ العدالــة، حيــث يتحمــل الإنســان تبعــات أفعالــه بمقت�ضــى حريــة إرادتــه  بالفاعــل نفعًــا أو ضــرًّ

ــا...«)2))  . ــا ... أو مجتمعيًّ ــا، أو ضميريًّ  متعــددة، فقــد يكــون إلهيًّ
ً

وقدرتــه علــى الاختيــار. والجــزاء يتخــذ »أشــكالًا

وفــي هــذا المنحــى تتبايــن الــرؤى الفلســفية فــي فهــم طبيعــة هــذا المــآل الوجــودي للفعــل الإنســاني، ويمكــن 

فــي هــذا الشــأن. ففــي  1650 م( وغيرهمــا   -  1596( 1030م( وديــكارت   -  932( ابــن مســكويه  بيــن  المقارنــة 

ــر إلــى ارتقــاء النفس  فلســفة ابــن مســكويه، ينعقــد الجــزاء بنيويًــا بالأفعــال الإراديــة، حيــث يف�ضــي الفعــل الخيِّ

لــق الإنســان لأجلهــا، فيكــون هــذا هــو الجــزاء المأمــول. 
ُ

نحــو مرتبــة الفضيلــة والســعادة، وهــي الغايــة التــي خ

وعلــى النقيــض، تحــول الأفعــال الشــريرة دون بلــوغ هــذه الغايــة، ممــا يقــود النفــس إلــى مــدارج الشــقاء، وهــو 

الجــزاء المرفــوض. وبذلــك يتأســس الجــزاء فــي منظــور ابــن مســكويه علــى الفعــل الإرادي للنفــس، ويعبــر عــن 

)22( مجلــة المعيــار، ج14، عــدد 1، بحــث رقــم: 64. وأصلــه فــي كتابــه: الاقتصــاد والمجتمــع، وانظــر: ماكــس فيبــر، الأخــاق البروتســتانتية 

وروح الرأسمالية، ص917.

)23( انظر: ماكس فيبر، مرجع سابق، 66 وما بعدها.

قي، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، المجلد: 6، 2022م، التمهيد.
ُ
ل

ُ
)24( انظر: الجزاء الخ
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ــا ليــس فيهــا نــزاع إلــى  هــذه الفلســفة بقولــه: »فقــد فــاز وأعــدَّ ذاتــه للقــاء خالقــه - عــز وجــل- إعــدادًا روحانيًّ

ــه قــد تطهــر منهــا وتنــزه عنهــا ولــم تبــق فيــه إرادة لهــا... ويأتيــه 
ّ
تلــك القــوى التــي كانــت تعوقــه عــن ســعادته؛ لأن

الــذي وُعــد بــه المتقيــن«)2)) .

ــا فــي فلســفة ديــكارت، فيتصــل الجــزاء الأخلاقــي بثنائيــة الفضيلــة والســعادة، ويتجــاوز البعــد المــادي  أمَّ

بالعقــل والإرادة  يــرى أن هــذا الكمــال يتحقــق بالمعرفــة المقترنــة  ليشــمل تحقيــق الكمــال النف�ســي. حيــث 

ــن الإنســان مــن إدراك الحــق والخيــر الأســمى بوضــوح، ومــن ثــمَّ بلــوغ الســعادة. وفــي هــذا 
ّ

الحــرة، ممــا يمكِ

 ملائمــة للســعادة هــو أن نعمــل وفقًــا 
ً

المعنــى يقــول ديــكارت: »... وأمثــل الســبل وأوثقهــا لكــي نعمــل أعمــالًا

 . للعقــل«)2)) 

فــي حيــن يفــارق ابــن رشــد )1126 - 1198 م( أســتاذه أرســطو فــي مفهــوم الجــزاء- رغــم اعتبــاره المعلــم 

 يضيــف البعــد الدينــي المتمثــل فــي الجــزاء الأخــروي، بينمــا ينحصــر الجــزاء عنــد أرســطو فــي الحيــاة 
ْ
الأول - إذ

الدنيــا مــن خــال تحقيــق الســعادة المقترنــة بالفضيلــة. كمــا يُدخــل ابــن رشــد بُعــدًا إضافيًــا يتمثــل فــي تأثيــر 

الالتــزام الدينــي علــى تحقــق الجــزاء. وفــي مجــال العدالــة، يــرى أرســطو أنهــا تتحقــق عبــر القانــون الوضعــي، 

الشــريعة الإســامية. وعليــه؛ يمكــن  فــي  يتمثــل  العدالــة  ابــن رشــد مصــدرًا أســمى لتحقيــق  بينمــا يضيــف 

القــول إنّ أبعــاد فلســفة أرســطو الأخلاقيــة دنيويــة، فيمــا تجمــع فلســفة ابــن رشــد بيــن البعديــن الدنيــوي 

. والأخــروي)2)) 

لقيــة مــن الإحساســات المتصلــة بالألــم 
ُ

وفــي فلســفة هيــوم )1711 - 1776 م(، ينبــع مصــدر الأحــكام الخ

واللــذة، وبنــاء عليــه؛ يقــوم الجــزاء الأخلاقــي علــى العواطــف والمشــاعر وليــس علــى العقــل، الــذي يفتقــر، 

وفــق رؤيــة هيــوم، إلــى القــدرة علــى توجيــه الإرادة. فالخيــر والشــر فــي الأفعــال، عنــده، يُقــاس بمــدى تأثيرهــا 

ــا. وينفــي دور العقــل فــي تحليــل هــذه المشــاعر، بــل يــرى أن العقــل خاضــع 
ً
العاطفــي، ســواء أكان لــذة أم ألم

للعواطــف، ودوره يقتصــر علــى تنظيمهــا وليــس إنشــاءها. وبنــاء علــى ذلــك؛ فــإن الجــزاء الأخلاقــي، فــي رؤيــة 

هيوم، يمثل تجربة شعورية مرتبطة باللذة والألم وليس بالعقل أو الدين. والحاصل؛ أنَّ الجزاء الأخلاقي، 

فــي فلســفة هيــوم، يعــود إلــى انعكاســات الفعــل العاطفيــة، لا إلــى القوانيــن العقليــة والتعاليــم الدينيــة. وفــي 

هــذا المعنــى يقــول هيــوم: »ليــس ثمــة كيفيــة للطبيعــة البشــرية أدعــى للملاحظــة فــي ذاتهــا وفــي عواقبهــا مــن تلــك 

)25( ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص67.

رفلد كوليه، المدخل إلى الفلسفة، ص323 وما بعدها.
ُ
)26( عثمان أمين، أعلام الفلسفة، ديكارت، ص 246. وانظر: أ

)27( انظــر: حنّــا الفخــوري، تاريــخ الفلســفة العربيــة، ص463 ومــا بعدهــا، وانظــر: حســن الشــافعي، التيــار المشــائي، ص: 130، 149، 
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النزعــة التــي لدينــا للتعاطــف مــع الآخريــن«)2))  .

فــي الوقــت الــذي يربــط كانــط )1724 - 1804 م( الجــزاء بالالتــزام بالواجــب الأخلاقــي لذاتــه وليــس لغايــات 

ــا كانــت طبيعتــه. حيــث يــرى أنَّ الإنســان باعتبــاره  ــا أيًّ ــا، أي شــعورًا داخليًّ انيًّ خارجيــة، ممــا يجعــل الجــزاء جوَّ

ا مباشرًا، 
ً
ا ملتزمًا بالواجب الأخلاقي، يستحق السعادة، حتى لو لم تكن هذه السعادة هدف  حرًّ

ً
كائنًا عاقلًا

وذلــك لأنَّ الواجــب الأخلاقــي فــي فلســفته يتســم بالحتميــة والكونيــة، وترتبــط القيمــة الأخلاقيــة للأفعــال، 

عنــده، بمفهــوم هــذا الواجــب)2)) . وعليــه؛ لا قيمــة للنتائــج المترتبــة علــى الالتــزام بالواجــب، بــل القيمــة تكمــن 

فــي الإرادة ذاتهــا. وفــي هــذا المفهــوم يقــول: »مــا مــن �شــيء علــى الإطــاق فــي هــذا العالــم يمكــن اعتبــاره جيــدًا فــي 

رة«)3)) . وفي قوله هذا تأكيدٌ على أن القيمة الأخلاقية الحقيقية  ذاته دون قيد أو شــرط ســوى الإرادة الخيِّ

ــرة ومــدى مطابقتهــا للقانــون  لا تكمــن فــي نتائــج الأفعــال، بــل فــي »الطابــع الإلزامــي« الــذي تتســم بــه الإرادة الخيِّ

ــرة فــي  الأخلاقــي. فالنوايــا والإرادة التــي تقــف وراء الفعــل هــي محــل التقييــم الأخلاقــي، ولذلــك تعتبــر الإرادة الخيِّ

فلســفة كانط ال�شــيء الوحيد الذي يمكن اعتباره خيرًا مطلقًا لأنّها لا تخضع لأي شــروط أو قيودٍ خارجية.

واجهــتْ فلســفة كانــط الأخلاقيــة نقــودًا متعــددة، منهــا مــا طرحــه هيجــل )1770 - 1831 م( وشــوبنهاور 

)1788 - 1860 م(، اللــذان رأيَــا أن كانــط أهمــل الطبيعــة البشــرية وتجاهلهــا، وأنَّ كبــت الرغبــات النفســية 

والميــول الفطريــة وتقديــم العقــل عليهــا =يــؤدي إلــى صــراع داخلــي يجعــل تطبيــق القانــون الكانطــي عمليــة 

لطابعهــا  نظــرًا  الواقــع  فــي  تطبيقهــا  لصعوبــة  الكانطيــة  النظريــة  هيجــل  انتقــد  كمــا  حتمــل. 
ُ
ت لا  قســرية 

بافتقــار  يعــزز دراز قولهمــا  الوجدانيــة.  المشــاعر الإنســانية والعواطــف  مــن  الصــوري والشــكلي وخلوّهــا 

ــرة والواجــب المجــرد،  النظريــة الكانطيــة إلــى البعديــن الروحــي والوجدانــي، حيــث اقتصــرت علــى الإرادة الخيِّ

ز الالتــزام الأخلاقــي مــن خــال الإيمــان بــالله  ــا يُعــزِّ فــي حيــن أضافــت البصيــرة الأخلاقيــة القرآنيــة بُعــدًا روحانيًّ

والجــزاء الأخــروي)3)) .

)28( الشنيطي، فلسفة هيوم بين الشك والاعتقاد، ص267-268. وانظر: هيوم، تحقيق في الذهن البشري، ص207، 208.
)29( قــارن الواجــب الأخلاقــي لــدى القا�ضــي عبــد الجبــار، رشــدي راشــد، دراســات فــي تاريــخ علــم الــكلام والفلســفة، صوفيــا فاســلو، 

الأخــاق عنــد القا�ضــي عبــد الجبــار، ص181 ومــا بعدهــا.

)30( كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص26.

)31( انظــر: آرثــر شــوبنهاور، موســوعة ســتانفورد للفلســفة، ترجمــة: مايــكل ماهــر، ص 13 ومــا بعدهــا. وانظــر: ســالي ســدجويك، النقــد 

الهيجلــي لكانــط دحــض التجريبيــة والأمــر المطلــق، الاســتغراب، العــدد: 9. وانظــر: دراز، مرجــع ســابق، ص 353، 356.
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المحور الرابع: النيّة والدافع: البنية الباطنية للفعل الأخلاقي

ــبّ العــزم الداخلــي الــذي يوجــه الإنســان نحــو فعــل معيــن لبلــوغ غايــة محــددة، وتقــف 
ُ
تشــكل النيــة ل

بوصفهــا المعيــار الحاســم فــي تقديــر القيمــة الأخلاقيــة للفعــل، إذ تكشــف عــن الباعــث الأصيــل للفاعــل. وفــي 

ا جوهريًــا لقبــول العمــل، فهــي التــي تمنــح 
ً
المنظــور الإســامي، تحتــل النيــة مكانــة محوريــة باعتبارهــا شــرط

الفعــل حقيقتــه ومعنــاه، ولا يكتســب العمــل أي قيمــة مــا لــم تصحبــه نيــة خالصــة لله تعالــى.

أمــا الدافــع فيتمثــل فــي القــوة النفســية المحركــة التــي تدفــع الإنســان نحــو ســلوكٍ بعينــه، وقــد ينبــع مــن 

مصدر داخلي كالإيمان والاقتناع، أو يأتي من مؤثر خارجي مثل الخوف من العقاب أو الرغبة في المكافأة.

وإذا توجهنــا إلــى أرســطو )384 - 322 ق.م( فــي استكشــاف هــذا المنحــى الباطنــي للفعــل الأخلاقــي أو مــا 

يمكــن تســميته بالغايــة التامــة عنــده، نجــد فلســفته الأخلاقيــة ترتكــز علــى تحقيــق الغايــات والفضائــل. 

يــرى أرســطو أن النيــة تتصــل بالغــرض أو الهــدف الــذي يســعى إليــه الإنســان مــن خــال أفعالــه،  حيــث 

ــم الأفعــال الأخلاقيــة، فــي منظــوره، بنــاءً علــى الغايــة النهائيــة المتمثلــة فــي تحقيــق الخيــر الأســمى. قيَّ
ُ
وت

مــا يفعلــون كل مــا يفعلونــه بســبب  ــاس إنَّ يعبــر أرســطو عــن هــذه الفلســفة بقولــه: »... فــإنَّ جميــع النَّ

فعــل= فهــو الخيــر 
ُ
الغايــة المقصــودة. فيجــب مــن ذلــك إنْ كان هــا هنــا �شــيء هــو غايــة لجميــع الأشــياء التــي ت

الــذي ينبغــي أن يُفْعَــل«)3)) .

هــذا النــص الأرســطي يدعــو إلــى فعــل الخيــر الأســمى الموصــل للســعادة، فالدافــع، فــي فلســفته، يمثــل 

ــب الفعــل الأخلاقــي، عنــده، 
ّ
القــوة المحركــة للفعــل، المرتبــط بالرغبــة العقلانيــة نحــو تحقيــق الفضيلــة. ويتطل

إلــى  فــي تحقيــق الفضيلــة. وقــد ســبقت الإشــارة  بيــن الغايــة والرغبــة العقلانيــة، وكلاهمــا يلتقيــان  تناغمًــا 

النقــد الكانطــي حــول تركيــز أرســطو علــى الغايــات والفضائــل وإهمالــه للواجــب الأخلاقــي كقيمــة مســتقلة 

ممــا  والثقافــي،  بالســياق الاجتماعــي  وارتبطــت  أرســطو،  أخــاق  عــن  الكونيــة  وبذلــك غابــت  النتائــج،  عــن 

لقيــة بطابــعٍ أكثــر 
ُ

ــا بحســب تقييــم كانــط، بينمــا تتســم فلســفة كانــط الخ جعلهــا غيــر قابلــة للتعميــم عالميًّ

تجريــدًا وكونيــة.

يــرى، أن الأخــاق ليســت   
ْ
هنالــك، يطــرح دراز رؤيــة مغايــرة تتجــاوز ثنائيــة النموذجيــن الســابقين، إذ

ــه 
ّ
مجــرد قوانيــن عقليــة مجــردة وغيــر مشــروطة، كمــا يدعــي كانــط فــي توصيــف الواجــب الأخلاقــي المجــرد بأن

: »القيمــة الأخلاقيــة التــي لا يضارعهــا فــي ســموها قيمــة أخــرى تظهــر علــى وجــه الخصــوص فــي هــذا المجــال؛ 

)32( أرسطو، الأخلاق النيقوماخية، ص65.
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أعنــي أن يُحســن الإنســان لا عــن ميــل، بــل عــن شــعور بالواجــب«)3)) ، حيــث يــرى دراز، مــن وجهــة مناقضــة، 

أنَّ الأخــاق منظومــة شــاملة تضــم الأبعــاد الروحيــة والاجتماعيــة والدينيــة، وتجمــع بيــن الأخــاق النظريــة 

والعمليــة، وتشــمل مختلــف مجــالات الحيــاة: الفرديــة، والأســرية، والاجتماعيــة، والدوليــة، ممــا يجعلهــا أكثــر 

 مــن أخــاق كانــط المرتكــزة علــى الواجــب الأخلاقــي المجــرد.
ً

شــمولًا

ويــرى، كذلــك، أن هــذا الشــعور بالواجــب يقــوم علــى قانــون شــكلي، فيوجــه نقــدًا للنظريــة الكانطيــة 

بقولــه: »وأعظــم تناقــض فــي النظريــة الكانطيــة هــو أنّهــا تعتبــر صفــة أساســية مــا ليــس إلا صفــة فرعيــة«)3)) 

 جعــل كانــط الواجــب صفــة أساســية مطلقــة، 
ْ
. هــذا النقــد يعتــرض علــى المبالغــة الكانطيــة فــي التجريــد؛ إذ

ــه محكــوم، فــي الواقــع، بســياقات إنســانية وتجريبيــة أساســية لحيــاة النــاس الأخلاقيــة، فكيــف  فــي حيــن أنَّ

فــي القــرآن  لقــي 
ُ

لقيــة؟ إنَّ القانــون الخ
ُ

فــي الفلســفة الخ يمكــن اســتبعاد هــذه الرغبــات الإنســانية المؤثــرة 

يراعــي الطبيعــة البشــرية وإمكاناتهــا، والواقــع الحياتــي، والتــدرج فــي التطبيــق، اســتنادًا إلــى قولــه تعالــى: ﴿لََا 

ــرة، هــي المعيــار الأوحــد  ــة، أو الإرادة الخيِّ ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ وسُۡــعَهَاۚ﴾.في حيــن يــرى كانــط أن النيَّ يكَُلّـِـفُ ٱللَّهَّ
للأخــاق. فالفعــل، وفــق منظــوره، يكتســب صفــة الأخلاقيــة إذا كان مدفوعًــا بالواجــب ومحترمًــا للقانــون 

الأخلاقــي، بغــض النظــر عــن النتائــج المترتبــة عليــه. وقــد وجــه دراز نقــدًا لكانــط مفــاده؛ أنَّ الأخــاق لــدى 

ــا بالواقــع البشــري والحيــاة 
ً
كانــط تفتقــر إلــى الواقعيــة والشــمولية. وقــدم، دراز، رؤيــة أخلاقيــة أكثــر ارتباط

اليوميــة، كمــا تقــدم بيانــه.

أمّــا فــي المنظــور الإســامي عمومًــا، فيتأســس الدافــع علــى التهذيــب والتصحيــح بحيــث تكــون الدوافــع 

حيــاة  فــي  التــوازن  يحقــق  ممــا  الفطريــة،  واحتياجاتهــا  البشــرية  الطبيعــة  مراعــاة  مــع  تعالــى،  لله  خالصــة 

الفــرد. فالقيمــة للفعــل الأخلاقــي تعتمــد علــى نقــاء الدافــع، وأنَّ هــذا النقــاء يبيّــن الالتــزام الداخلــي النابــع مــن 

الإيمــان. وبذلــك يتجــاوز الدافــع فــي المنظــور الإســامي البعــد الفــردي فــي الفكــر الغربــي، نعــم يتجــاوزه، إلــى 

آفــاقٍ أرحــب تشــمل المجتمــع بأســره.

المحور الخامس: الجهد الأخلاقي: الطاقة الروحية للفعل الأخلاقي

 يســتلزم حشــد الطاقــة 
ْ
يشــكل الجهــد الأخلاقــي ركيــزة أساســية لا غنــى عنهــا فــي تحقيــق الفعــل الأخلاقــي، إذ

الروحيــة الداخليــة لمواجهــة النزعــات والشــهوات التــي تتعــارض مــع القيــم الأخلاقيــة الســامية. وتؤكــد دلالات 

)33( كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص33.

)34( انظر: دراز، مرجع سابق، ص99 وما بعدها. وانظر: مونيك كانتو، مرجع سابق، ص48، 53.
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المعاجــم اللغويــة علــى هــذا المفهــوم، حيــث تشــير مفــردة الجهــد إلــى: المشــقة، الوســع، الطاقــة )3)) . 

عند هذا؛ يقوّي الفيلســوف الفرن�ســي إميل بوترو )1845 – 1921 م( هذا المعنى في نص فلســفي نقله 

يوســف كــرم، حيــث يربــط، بوتــرو، بيــن الجهــد الأخلاقــي والحريــة الإنســانية فــي صــورة بلاغيــة رائعــة، فيقــول: 

ــا- أي: )كلمــا نزعنــا إلــى الخيــر  »وجدنــا أنَّ الحريــة قــوة لامتناهيــة. ونحــن نشــعر بهــذه القــوة كلمــا عملنــا حقًّ

والحيــاة الخلقيــة( )3))  - فــإنَّ الله هــو الموجــود الــذي نحــس فعلــه، الخالــق فــي أعمــاق النفــس حيــن نجهــد 

للاقتــراب منــه« )3)) . وهكــذا يكشــف بوتــرو عــن الطبيعــة الروحيــة للجهــد الأخلاقــي باعتبــاره طاقــة لامتناهيــة 

تصــل الإنســان بالمطلــق فــي نظــره.

الطاعــة  لتحقيــق  المثلــى  الوســيلة  لكونــه  مقدســة؛  مكانــة  يتبــوأ  فالجهــد  الإســامي،  التصــور  فــي  أمّــا 

فــي  فــي هــذا التصــور وجهيــن لعملــة واحــدة. وتكمــن قداســته  والإخــاص، ممــا يجعــل الأخــاق، والعبــادة، 

بالنيــة  اقتــرن الجهــد  مــا 
ّ
النبيلــة. وكل القيــم  الرذيلــة وتصــوّر  فــي وجــه الأهــواء  تقــف  التــي  القــوة الحقيقيــة 

الأخلاقــي. التزامــه  وصــدق  صاحبــه  أصالــة  علــى  الصادقة=برهــن 

فــي هــذا الســياق؛ تزخــر النصــوص الإســامية بالشــواهد الدالــة علــى هــذا المعنــى، ولعــل أبلغهــا خطــاب 

 .﴾ِۚ ۡ عََلَىَ ٱللَّهَّ الله - عــز وجــل - لرســوله الكريــم - صلــى الله عليــه وســلم - فــي قولــه تعالــى: ﴿فَــإذَِا عَزَمۡــتَ فَتَــوَكَّلَّ

، ... لِِأنَّ  ِ
َّاللَّه

لْ عَلــى 
َّ
ــوَك

َ
ــرْ وت تَأخَّ

َ
بــادِرْ ولا ت

َ
ــإذا عَزَمْــتَ ف

َ
حيــث يكشــف الإمــام ابــن عاشــور معنــى الآيــة بقولــه: »ف

رَبِــهِ، 
ْ
ــوبِ عَلــى أحْسَــنِ وجْــهٍ وأق

ُ
رْغ

َ
فَــعِ الوَســائِلِ لِحُصُــولِ الفِعْــلِ الم

ْ
هارِ أن

ْ
صْــدِ اسْــتِظ

َ
مــا عَلِمْــتَ لِق

َ
ــورى ك الشُّ

ضِــحُ مِنــه« )3)) . صْــدَ مِنهــا العَمَــلُ بِمــا يَتَّ
َ

ــإنَّ الق
َ
ف

ويقــدم إمــام التابعيــن الحســن البصــري - رحمــه الله - تفســيرًا لحديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »إذا 

 :
ً

اجتهــد الحاكــم فأصــاب فلــه أجــران، وإذا أخطــأ فلــه أجــر واحــد«)3))( ، حيــث يعلــق الحســن البصــري قائــا

»... وأنهــم لا يطالبــون بــأن يصيبــوا الحقيقــة؛ لأن الصــواب مــن الله، ولكنهــم يطالبــون بــأن يبذلــوا الجهــد مــن 

أنفســهم، للوصــول إلــى الحــق والصــواب فــي الحكــم« )4)) . هنــا يتجلــى لــك الجهــد كقيمــة مســتقلة تســتحق 

)35( انظر: لسان العرب لابن منظور، ومقاييس اللغة لابن فارس، مادة )جهد(.

)36( تعليق يوسف كرم، ص 387.

)37( انظر: كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 387.

)38( ابن عاشور، التحرير والتنوير، تفسير آية آل عمران رقم: 159.

)39( خرّجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب الاعتصــام، مــن حديــث أبــي هريــرة ومــن حديــث عمــرو بــن العــاص، برقــم: )7350(، انظــر: 

صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســماعيل، ت: جماعــة مــن العلمــاء، الطبعــة: الســلطانية1311 ه، اعتنــى بهــا: د. محمــد زهيــر 

الناصــر، وطبعهــا الطبعــة الأولــى 1422 هـــ لــدى دار طــوق النجــاة، بيــروت، 108/9.

)40( انظر: المنتصر الكتاني، الموسوعة القرآنية، ص 4.
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الثــواب بغــض النظــر عــن النتيجــة.

أمّــا فــي الفلســفة اليونانيــة، فطــوّر أفلاطــون )427 - 347 ق.م( نظريــة متكاملــة حــول الجهــد الأخلاقــي، 

 يغــذي، هــذا 
ْ
حيــث رأى أن الجســد يشــكل حاجــزًا أمــام النفــس فيشوشــها ويحــول دون إدراكهــا للحــق، إذ

الجســد، الشــهوات والرغبــات التــي تعرقــل الســعي نحــو الفضيلــة. لــذا؛ يتوجــب علــى الإنســان بــذل جهــد 

مضاعــف للتغلــب علــى عوائــق الجســد المتمثلــة فــي تلــك الشــهوات، وذلــك بالحكمــة والمعرفــة. فــإذا نجــح فــي 

هــذا المســعى= مهّــد للنفــس ســبيل الارتقــاء إلــى عالــم المثــل وتحقيــق الكمــال الأخلاقــي )4)) . 

وفــي تصــوره أنَّ الجهــد عمليــة دائمــة لتهذيــب النفــس ليصــل بهــا إلــى الفضائــل الرفيعــة والرتــب العاليــة، 

كمــا هــو فــي العدالــة والحكمــة. وتســعى فلســفة الجهــد الأفلاطونيــة إلــى إقامــة التــوازن النف�ســي بيــن قــوىً 

ثــاث: العقــل، والغضــب، والشــهوة. فــإنْ تحقــق التــوازن؛ حصلنــا علــى العدالــة، ومــن العدالــة إلــى الفضيلــة 

القائــدة إلــى: الســعادة الحقيقيــة )4)) .

أمــا فــي الفلســفة الكانطيــة، فيتمظهــر الجهــد فــي الصــراع الداخلــي والنضــال الأخلاقــي الــذي يخوضــه 

ــقَ المنظــور الكانطــي، 
ْ
الإنســان بيــن نــداء الواجــب الأخلاقــي والنزعــات الفطريــة. ولتحقيــق الفعــل الأخلاقــي، وَف

فــا منــاص مــن بــذل جهــد مكثــف لمقاومــة الشــهوات واحتــرام القانــون الداخلــي، باعتبــار هــذا القانــون غايــة 

لقــي يســتدعي جهــدًا حقيقيًــا لفصــل الإرادة عــن 
ُ

فــي ذاتــه. فالتغلــب علــى العقبــات، والخضــوع للقانــون الخ

لقــي، عنــد كانــط »لــه علــى القلــب الإنســاني... مــن 
ُ

التأثيــرات الحســية والأنانيــة)4)) . ولعــلَّ تصــور القانــون الخ

الأثــر مــا يفــوق فــي قوتــه كثيــرًا ســائر الدوافــع التــي يمكــن الإنســان يســتمدها مــن حقــل التجربــة«)4)) . 

 لــكل 
ً

ــه يمكــن فعــا
ّ
: »إن

ً
ليــس هــذا فحســب، بــل يضيــف كانــط بعــدًا اجتماعيًــا للجهــد الأخلاقــي قائــا

 ،
ْ
جماعــة سياســية أن تتمنــى أن توجــد فيهــا ســيطرة علــى النفــوس والأفئــدة طبقًــا لقوانيــن الفضيلــة؛ إذ

حيثمــا تعجــز وســائل إكراههــا عــن نيــل مرادهــا، مــن أجــل أن القا�ضــي البشــري لا يســتطيع أن ينفــذ ببصــره 

الأخلاقــي  الجهــد  يبــرز  هنــا   . المطلــوب«)4))  تحقــق  ســوف  الفضيلــة  نوايــا  فــإنَّ  الآخريــن،  البشــر  باطــن  إلــى 

الإنســانية. للمجتمعــات  حضاريــة  كضــرورة 

ــقَ إرادة القــوة، لديــه، 
ْ
فهــذا نيتشــه )1844 - 1900 م( فــي مقاربتــه لهــذا المفهــوم مــن زاويــة مختلفــة وَف

)41( انظر: أفلاطون، مرجع سابق، ص92 وما بعدها. وانظر: أميرة حلمي، الفلسفة عند اليونان، 226 وما بعدها.

)42( انظر: أفلاطون، مرجع سابق، ص92 وما بعدها. وانظر: أميرة حلمي، مرجع سابق، 226 وما بعدها.

)43( انظر: كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص 92 وما بعدها. وانظر: نقد العقل العملي، ص95.

)44( كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص48 -49.

)45( كانط، الدين في حدود مجرد العقل، ص 164.
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والتــي تصــف الطاقــة الروحيــة الباعثــة للفعــل بشــكل عــام، حيــث يقــول فــي ذلــك: »لقــد تيقنــت وجــود إرادة 

القــوة فــي كل حــي، ورأيــت الخاضعيــن أنفســهم يطمحــون إلــى الســيادة؛ لأنَّ فــي إرادة الخاضــع مبــدأ ســيادة 

القــوي علــى الضعيــف، فــإرادة الخاضــع تطمــح إلــى الســيادة أيضــا لتتحكــم فيمــن هــو أضعــف منهــا، وتلــك 

. وهكــذا يكشــف نيتشــه عــن البعــد الكونــي للجهــد  لهــا فــا تتخلــى عنهــا«)4))   ــذة الوحيــدة الباقيــة 
ّ
الل هــي 

حْــداث الوجــود.
َ
كطاقــة أساســية فــي أ

الجهــد والحــث عليــه  بــذل  الفكريــة، وضــوح أهميــة  المقاربــات  فــي  التنــوع  هــذا  جلــيٌّ إذن، ومــن خــال 

كســبيل حتمــي للوصــول إلــى الحقيقــة، ســواء كانــت الحقيقــة نظريــة أو عمليــة، ممــا يجعــل الجهــد الأخلاقــي 

ركيــزة أساســية فــي المعمــار الحضــاري للجنــس البشــري.

الخُلقيــة:  الفلســفة  فــي  والنســبي  المطلــق  الســادس:  المحــور 

والتعــدد المعياريــة  جدليــة 

لقيــة إحــدى الإشــكاليات المحوريــة التــي تتخلــل مختلــف 
ُ

تشــكل ثنائيــة المطلــق والنســبي فــي الفلســفة الخ

النظريــات الأخلاقيــة عبــر مســيرة الفكــر الفلســفي، وتطــرح تســاؤلات أصيلــة حــول طبيعــة القيــم الأخلاقيــة 

ومصادرهــا ومــدى ثباتهــا أو تغيرهــا.

ل التوجــه الأفلاطونــي أنموذجًــا 
ّ
فالمثاليــة الفلســفية تنطلــق مــن تأكيــد وجــود الحقائــق المطلقــة، ويشــك

بــارزًا لهــذا المســار، حيــث يــرى أن العالــم الح�ســي المشــهود مــا هــو إلا انعــكاس للعالــم المثالــي الماورائــي، ذلــك 

العالــم الكامــل الثابــت الــذي يتعالــى علــى التغيــرات الزمنيــة، ويحتضــن الحقائــق المطلقــة، كالخيــر والجمــال 

مــن  جوهرهــا  تســتمد  الأخلاقيــة  القواعــد  أن  تــرى  لرؤيــة  كانــط  يؤســس  نفســه،  الســياق  وفــي  والعدالــة. 

العقــل وتتســم بالمطلقيــة، فتصبــح صالحــة لــكل زمــان ومــكان، متجــاوزة الســياقات المختلفــة وتنــوع وجهــات 

 ينبغــي، حيــن ذلــك، أن تكــون هــذه القواعــد مناســبة لجميــع البشــر بصــرف النظــر عــن ظروفهــم 
ْ
النظــر، إذ

المتباينــة)4)) .

وفــي المقابــل، تتبنــى النســبية الأخلاقيــة منظــورًا يقــر بــأنَّ القيــم والمعاييــر الأخلاقيــة تتفــاوت بين الثقافات 

والمجتمعــات، وتنكــر وجــود معاييــر أخلاقيــة مطلقــة أو كونيــة. ووفقًــا لهــذا التصــور، يحــدد كل مجتمــع أو 

ــا اعتمــادًا علــى ســياقه الخــاص. ويبــرز هيــوم كأحــد أهــم ممثلــي هــذا الاتجــاه، 
ً
فــرد مــا يعتبــره صوابًــا أو خط

)46( انظر: نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ص 143.

)47( انظر: كرم، مرجع ســابق، ص 115 وما بعدها. وانظر: توفيق الطويل، الفلســفة الخلقية نشــأتها وتطورها، ص55، 296، 370. 

وانظــر: ولتــر ســتيس، مفهــوم الأخــاق، ص 27 ومــا بعدهــا.
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حيــث يــرى أن الأحــكام الأخلاقيــة قابلــة للاختــاف تبعًــا لتنــوع الثقافــات والمجتمعــات، لكونهــا تعتمــد علــى 

المشــاعر والتجــارب. وهــذا التصــور الهيومــي يتناقــض جذريًــا مــع الرؤيــة الكانطيــة التــي تؤكــد كونيــة القوانيــن 

الأخلاقيــة باعتبارهــا مطلقــة وشــاملة لــكل زمــان ومــكان، نظــرًا لاســتنادها إلــى العقــل الكونــي )4)) .

م(،   1980  -  1905( ســارتر  عنــد  يهــا 
ّ
تجل فــي  وخاصــة  النســبي،  المســار  فــي  الوجوديــة  الفلســفة  وتأتــي 

لتؤكــد حريــة الفــرد المطلقــة فــي صناعــة قراراتــه دون الاســتناد إلــى معاييــر خارجيــة، حيــث يصــرح ســارتر بــأن 

الإنســان محكــوم عليــه بالحريــة وأن وجــوده يســبق ماهيتــه، ممــا يؤســس لأخــاق ذاتيــة نابعــة مــن الفــرد 

إلــى تغييــب  يــؤدي   
ْ
إذ يثيــر تناقضًــا ذاتيًــا،  نفســه، متحــررة مــن أي معاييــر خارجيــة. غيــر أن هــذا الموقــف 

مــن  إشــكاليات عديــدة،  أمــام  البــاب  يفتــح  وهــذا  عليهــا،  والاتفــاق  تمييزهــا  الأخلاقيــة وصعوبــة  المعياريــة 

أبرزهــا التناقــض الذاتــي الــذي ينخــر فــي أســاس هــذا التوجــه)4)) .

وفــي تلقــي هــذا التيــار النســبي الجــارف يقــدم دراز موقفًــا نقديًــا للنســبية الأخلاقيــة، حيــث يــرى أنّهــا أدت 

ــه لا يمكــن اعتبــار الانعكاســات 
ّ
إلــى تغييــب المعاييــر وفســحت المجــال أمــام الفو�ضــى الأخلاقيــة. ويؤكــد علــى أن

ــا للأخــاق، بــل يجــب الاعتمــاد علــى مصــدر إلهــي صحيــح وعقــل واضــح 
ً
المجتمعيــة والثقافيــة معيــارًا موثوق

صريــح. ويشــدد دراز علــى أنَّ هاتــه النســبية، التــي تنكــر الإلــزام المطلــق، تــؤدي حتمًــا إلــى تلا�شــي المســؤولية 

والعدالــة. ففــي ظــل النســبية، تغيــب الغايــة الواضحــة والمصــدر الموثــوق للقيــم الأخلاقيــة. وبنــاءً علــى ذلــك؛ 

القيــم  يمنــح  ممــا  معًــا،  والعقــل  الوحــي  إلــى  يســتند  متماســك  أخلاقــي  مصــدر  علــى  الاعتمــاد  ضــرورة  يــرى 

الأخلاقيــة ثباتًــا، ويجعلهــا متعاليــة علــى التغيــرات الظرفيــة والمجتمعيــة والثقافيــة. فالوحــي، فــي منظــور دراز، 

ــا علــى أركان الفلســفة الأخلاقيــة النظريــة فــي عُمدهــا الخمســة الأساســية )5)) .
ً
يؤثــر تأثيــرًا بالغ

الخاتمة

ــر  لقيــة، إذ يُعبِّ
ُ

ل الركيــزة الأولــى فــي الفلســفة الخ ِ
ّ
ــن مــن خــال هــذا البحــث أن الإلــزام الأخلاقــي يشــك يتبيَّ

ــه الســلوك الإنســاني نحــو الخيــر والعدالــة، ويضبــط علاقــة الإنســان بذاتــه  عــن البعــد المعيــاري الــذي يوجِّ

ومجتمعــه وخالقــه. 

)48( انظــر: كانــط، ميتافيزيقــا الأخــاق، ص44 ومــا بعدهــا. وانظــر: فهيمــة حمــادي، مبــدأ الكونيــة فــي الأخــاق عنــد كانــط، ص 33، 
وانظــر: الفصــل الثانــي مــن الرســالة. وانظــر: علــى وطفــة، التجليــات الأخلاقيــة فــي الفلســفة الكانطيــة، مجلــة أخــاق، العــدد 5، ربيــع 

2023 م.

)49( انظر: سارتر، الوجود والعدم، ص 22 وما بعدها.

)50( انظر: دراز، مرجع سابق، ص17، ص 19. 
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فــي  جوهريًــا  تمايــزًا  والإســامية  والحديثــة  القديمــة  الفلســفية  التصــورات  بيــن  المقارنــة  أظهــرت  وقــد 

الأســس الأنطولوجيــة والإبســتمولوجية للأخــاق؛ فبينمــا جعــل الفكــر اليونانــي – مــن ســقراط إلــى أرســطو 

م المنظــور  – الإلــزام نتاجًــا للمعرفــة العقليــة، ورأى كانــط فــي الواجــب العقلــي القانــون الأعلــى للأخــاق، قــدَّ

ــد بيــن الفطــرة   توحِّ
ً
الإســامي – كمــا بلــوره دراز وانطلــق فيــه مــن ابــن تيميــة وغيــره مــن المســلمين– رؤيــة

ــا   وجوديًّ
ً

والعقــل والوحــي، وتؤســس الإلــزام علــى صلــة روحيــة بــالله تعالــى، ممــا يجعــل الالتــزام الأخلاقــي امتثــالًا

نابعًــا مــن الإيمــان لا مــن التعقــل المجــرد.

 جوهــري للمســؤولية، وأنهــا فــي المنظــور 
ٌ
وقــد كشــف محــور المســؤولية الخلقيــة أن الحريــة الإنســانية شــرط

العقلــي الغربــي حريــة شــكلية، بينمــا هــي فــي التصــور الإســامي حريــة واعيــة مؤطــرة بالوحــي ومســؤولة أمــام الله، 

بحيــث يكتســب الفعــل الإنســاني قيمتــه بقــدر مــا يُجلــي الوعــي الفطــري ويســتجيب للتكليــف الشــرعي.

أمــا الجــزاء الأخلاقــي، فقــد انقســمت الــرؤى فيــه بيــن مــن جعلــه جــزاءً دنيويًــا داخليًــا متعلقًــا بالضميــر 

والعقــل ككانــط وديــكارت، ومــن ربطــه بالجــزاء الأخــروي كمــا عنــد ابــن مســكويه وابــن رشــد، حيــث يتمثــل 

البعــد التكميلــي فــي الرؤيــة الإســامية فــي الجمــع بيــن الجزاءيــن: الدنيــوي والأخــروي، فــي تــوازنٍ يُبــرز عدالــة 

الله ورحمتــه.

وفــي محــور النيــة والدافــع، ثبــت أن القيمــة الأخلاقيــة للفعــل لا تتحــدد بصورتــه الخارجيــة، بــل بمصــدره 

الباطنــي، أي بالنيــة والدافــع. 

وقد أظهرت المقارنة بين أرسطو وكانط ودراز أن الأخلاق الإسلامية أوسع أفقًا من النماذج الفلسفية 

الغربيــة؛ إذ لا تقــف عنــد العقــل أو الواجــب، بــل تمتــدّ إلــى الباطــن الإيمانــي والوجــدان الروحــي الــذي يربــط 

الأخــاق بالعبادة.

الأهــواء  مقاومــة  مــن  الإنســان  ــن 
ّ

مك
ُ
ت التــي  الروحيــة  الطاقــة  بأنــه  وُصــف  فقــد  الأخلاقــي،  الجهــد  أمــا 

وشــهوات النفــس. وهنــا ظهــرت وحــدة المقصــد الإنســاني بيــن الفلاســفة والمفكريــن، مــع تبايــنٍ فــي أســاس 

هــذا الجهــد؛ فقِوامُــه عنــد الكانطييــن واليونانييــن هــو الصــراع مــع الميــول والرغبــات، بينمــا هــو فــي المنظــور 

الإســامي عبــادة وجهــادٌ للنفــس، يكتســب قداســته مــن الإخــاص لله والاعتمــاد عليــه.

وأخيــرًا، فــي جدليــة المطلــق والنســبي، يتضــح أن الفكــر الفلســفي الغربــي ظــلّ يتأرجــح بيــن المثاليــة المطلقة 

)مــن أفلاطــون إلــى كانــط( والنســبية الأخلاقيــة )مــن هيــوم إلــى ســارتر(، بينمــا حســم الإســام الموقــف تأسيسًــا 

علــى الجمــع بيــن الثبــات والتغيــر: فالقيــم الكليــة مطلقــة بوحيهــا، ومتدرجــة فــي تطبيقهــا باجتهــاد العقــل وفهــم 

الواقع. 
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ومــن هنــا تأتــي مركزيــة دعــوة دراز إلــى وحــدة المصــدر الأخلاقــي المســتند إلــى الوحــي والعقــل معًــا، بصفتــه 

الضامــن الوحيــد للاتســاق المعيــاري والشــمول الإنســاني.

من خلال هذا البناء المفاهيمي والمنهجي، يمكن القول إن البحث انتهى إلى النتائج الآتية:

الفلســفة الأخلاقيــة الإســامية تؤســس الإلــزام والمعياريــة علــى ثنائيــة الفطــرة والوحــي، لا علــى ــ

 أنطولوجيًــا متفــردًا.
ً

العقــل المجــرد وحــده، ممــا يمنحهــا يقينًــا إبســتمولوجيًا وتأصيــا

ــا ــ
ً
المســؤولية والجــزاء فــي التصــور الإســامي يتكامــل فيهمــا البعــد الدنيــوي مــع البعــد الأخــروي، خلاف

للطــرح الفلســفي الــذي ينحصــر غالبًــا فــي التجربــة الإنســانية الدنيويــة.

لان البنيــة الباطنيــة للفعــل الأخلاقــي، ويعبّــران عــن جوهــر البعــد الروحــي الــذي ــ
ّ

النيــة والدافــع يشــك

يغيــب فــي الفلســفات التجريديــة.

الجهــد الأخلاقــي مبــدأ كونــي مشــترك، غيــر أن الإســام يمنحــه بعــدًا تعبديًــا يجعــل مــن مقاومــة ــ

التقــوى. الهــوى عيــن 

 توفيقيًــا يجمــع بيــن ــ
ً

 دائمًــا فــي الفكــر الأخلاقــي، وقــد قــدم دراز حــا
ً

المطلــق والنســبي يمثــان جــدلًا

شــمولية القيــم وثبــات المرجعيــة، ومرونــة الفهــم والتطبيــق.

وعليــه، فــإن المنظومــة الأخلاقيــة القرآنيــة – كمــا قررهــا دراز ووازن بهــا الفلســفة الكانطيــة – تتميــز 

بمنهــج تكاملــي، إنســاني، متعالــي )فوق-إنســاني(، يجمــع بيــن العقــل والوحــي، والفطــرة والتكليــف، والنظــري 

والعملــي، ممــا يجعلهــا نموذجًــا معرفيًــا فريــدًا فــي بنــاء الفلســفة الأخلاقيــة الكونيــة.
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